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الرمزية عند إيليا أبي ماضي قصيدتا العنقاء والطين أنموذجاً
*وفاء محيي الدين أبو غمجة

  المقدمة
الرمزية تيار نشا لدى الغرب ، والرمزيون يلجأون إلى الصور الشعرية، فيضفون

عليها كثيراُ من خيالهم الغامض البعيد ، ويؤمنون بالألفاظ الموحية التي تعبر عن أجواء نفسية رحيبة.
والكلمة في المذهب الرمزي لا تقصد لذاتها، ولا تستعمل للمعنى الذي وضعت له ،

ولكن لعلاقتها بحقيقة أخرى لا تدركها الحواس، التي تثيرها هذه الكلمة في النفس،وقد عبر الرمزيون 
بالألوان والمعاني والصور والأفكار، ودل كل هذا على مقدار تجديدهم .

وقد أخذت الرمزية الغربية تغزو الأدب العربي في العصر الحديث  ، لاتصال
العرب بالثقافة الغربية وبالعالم الغربي بالوسائل المختلفة، وأخذت الرمزية تتعصب لنفسها وبخاصة في 
مجال الشعر الغنائي في لبنان؛ لشدة اتصاله بالثقافة الغربية، ونشاط أبنائه في الاتصال بالغرب، ومعرفة 

لغاته، والنقل عنه والتتلمذ عليه. 
ويعد إيليا أبي ماضي أحد هؤلاء الشعراء الرومانسيين الذين هاجروا وتتلمذوا لدى الغرب،  

فمن الطبيعي أن يكون قد تأثر بهم، وهذا سبب اختياري لهذا البحث :) الرمزية عند إيليا أبي ماضي (.
أما القصيدتان فقد اخترتهما من ديوانه )الجداول(  لما لهذا الديوان من مكانة في الأوساط الأدبية.

وقد جاءت خطة البحث في تمهيد، ومبحثين ، وخاتمة ، ثم ثبتْ بالمصادر والمراجع ، ففهرس المحتويات 
، ففي التمهيد جاء مفهوم الرومانسية وبداية ظهورها، وأعلامها ، ووصولها للأدب العربي ، ومؤلفات 
العرب في هذا الجانب ودواوينهم الشعرية ، وغيرها من الجوانب الأخرى ، وقد جاء المبحث الأول ليتناول 
سيرة إيليا أبي ماضي وأعماله ، والمبحث الثاني دراسة بعض القصائد لأبي ماضي ، ثم خاتمة البحث 

وفيها أهم النتائج ،فثبت بالمصادر والمراجع، ففهرس البحث. 	 

 التمهيد :
 الرومانتيكية والرومانسية لفظان لمضمون واحد ، وقد ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر وكانت أولًا 

في انجلترا وفرنسا  )محمد غنيمي هلال،1978،ص 279(.
ذكر عبد الرحمن حسن أن الرومانسية  أول ما  عنيت به أن تحطم  القيود التي حصر فيها الأدب 

والشعر ) عبد الرحمن حسن 2005،ص172 (. 
لهام ذوقه، وصدى عاطفته، ولا يستجيب  ونادت الرومانسية بألّا يتبع الشاعر والأديب إلّا وحي نفسه، و�إ

لغيرها.

* عضو هيئة تدريس كلية التربية بن غشير جامعة طرابلس - ليبيا
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   ثم هجر الشعراء المدينة، وعادوا إلى الريف يستوحون جمال الطبيعة، مما أدخل العنصر الحيوي للأدب، 
ثم أخذوا يعتنون بالعواطف الإنسانية والأهواء الفردية  المشبعة.

   وقد اتصفوا بالحساسية الخيالية، وقد سموا فوق العالم المادي الحرفي فطاروا في سماوات جديدة من 
خلقهم وخيالهم، فهي تحرر الأدب من قيود الزمن والمادة، والتقاليد، وتجعل العادي يبدو كغير العادي، 
ويأتي بغير العادي فتجعله كالعادي. إن العالم الرومانسي رغم كونه خيالياً متصوراً، لكنه  أصدق من عالم 
المادة، فليست المادة كل شيء في هذا الوجود. فهناك العواطف، والإحساسات المبهجة الغامضة، والسبيل 

الوحيد إلى معرفتها إنما هو التخيل والتصور.
   لقد سادت الرومانسية الشعر والرواية والمسرح  ، ولكن الشعر كان المجال الرحب وبخاصة الشعر 

الغنائي؛ لأن خصائص الرومانسية ذات صلة وشيجة به
وبذلك ظهر أعلام الرومانسية، ومنهم فكتور هوجو، و كولردج. كما أن الأدب العربي تأثر بالرومانسية 
من عدة عوامل ،منها :الاتصال بين العرب والغرب من بعثات وترجمة  وصحف  وكتب والتي حملت 
أو  انحطاط  من  أصابها  لما  متحفزة لاستقبالها  كانت  العربية  الأمة  إن  »ذكر  وقد  وقيماً،  مفاهيم  معها 
انقطاع،فقرأوا  وتأثروا بما قرأوا وترجموا وكتبوا على غرار ما ترجموا ولكن انتهت محاولاتهم بالفشل ...إلى 
أن ظهرت جماعة الإحياء والبعث التي ترأسها شوقي أحمد الرصافي وغيرهم« ) سالم الحمداني،1989،ص 

ص135-130 (.
    ثم ظهرت جماعة الديوان التي مثلت الاتجاه الرومانسي ، واندفعت تعمقه وتوسع أبعاده ، وتنضم إليه 
براهيم  مجموعة كبيرة لا تقتصر على شعراء مصر بل تتجاوزهم لكل الأقطار العربية ،مثل : أبو شادي، و�إ
ناجي، و الشابي. وبعيدا عن المشرق العربي، كان شعراء المهجر في أمريكا الشمالية والجنوبية يندفعون 

نحو هذا التيار بفعل احتكاكهم المباشر بالمذهب الرومانسي وتأثرهم بشعرائه.
     كما كانت الغربة التي عانى منها شعراء المهجر أسهمت إسهاماً ملحوظا في تحقيق النزعة الفردية 

والعاطفية التي صارت طابعاً مميزاً للشعر الرومانسي)سالم الحمداني،1989،ص ص140-135(.
   وبعد تأليف كتاب الديوان للعقاد والمازني الذي يُعد أول عمل نقدي حديث تأثر بالنقد الغربي الرومانسي، 
ومثل هذا الكتاب ثورة على قيم الشعر الكلاسيكي. إضافة لذلك ما حمله من ضرورة التجديد في الشعر 
الحديث ثم تلاه )الغربال( لميخائيل نعيمة، الذي اتفق مع المؤلف الأول في ضرورة التجديد في الشعر 
بكل المقاييس، ثم تلا ذلك ولادة مجلة أبولو التي دعت لتجديد الشعر عبر مقالات نقدية  تسعى لتقويم 
الشعر على وفق المنظور الذي يهتدي بالنقد الغربي والرومانسي وقصائد مترجمة وصفحات للشعر. ولهذه 
العوامل أوتُوجت تلك الدعوات بالعشرات من الدواوين لشكري ،وأبي شادي، وجبران ،وأبي ماضي، من 

دواوين شعراء الأمريكتين، فضلا عن شعراء المشرق العربي.
  وجاءت هذه الدواوين لتصب في مصب واحد، لتصبح أول ظاهرة شعرية حديثة تتأثر بالشعر الرومانسي، 

ولكنها تجري على وفق ما تتطلبه من الأصالة بعيداً عن الاحتذاء المقيت الذي يلغي طابعه الأصيل.
         وقد اتصف الشعر الرومانسي بعدة خصائص ، أهمها:
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الطبيعة  العربي،ولم تك  الرومانسي  الشعر  إليه  اتجه  التي  الموضوعات  أكثر  الطبيعة :  التعبير عن   -
غاية للتعبير، بل وسيلة للتعبير عن هواجسهم وأحاسيسهم، مثل قصيدة المساء لخليل مطران التي حملت 

دلالات نفسية وعواطف صادقة.
- تجربة الحب:اتسعت تجربة الحب لدى الرومانسيين إلى أن تجد لها مكانا في المثل الأعلى ،ولكنها 
أخفقت في الظفر به ،لأنه حب مثالي ، ولقد تحولت تجربة الحب إلى الهزيمة والضجر والحرمان، مثلما 

كانت عند الشاعر إبراهيم ناجي
ومعظم حب الرومانسيين حب مثالي ، بعيد المنال ، طويل الطريق، ضعيف التحقق

الجسد ، فهو يسمو على  يدنسه من شهوات  ارتفعوا به عن كل ما  لم يطلبوه على الأرض، بل  لأنهم 
الابتذال.

- تجربة الغربة من أعمق تجارب شعرائنا الرومانسيين ، تجربة الغربة ، التي يُعد جبران رائدا لها منذ أن 
قال: » أنا غريب في هذا العالم ،أنا غريب، وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة ، غير أنها تجعلني 

أفكر أبداً بوطن سحري )سالم الحمداني،1989 ،ص143 (.
والشعر المهجري يبث غربة في معظمه، ومن الشعراء الذين تتضح الغربة في شعرهم )علي محمود  طه 

المهندس(.
- الشكل : جدد الشعراء المحدثون الشعر لا من المضمون )المعاني والأفكار(، بل من حيث الشكل ومن 
ذلك تجديدهم في موسيقى الشعر من وزن وقافية، فمثلا شعراء )أبولو( جددوا في عروض الشعر وقافيته، 

أما شعراء المهجر فقد مالوا للبحور القصيرة أو المجزوءة )طالب زكي،ص204 ( 
مثل قصيدة ميخائيل نعيمة لو تدرك الأشواك على غرار الموشح. وجاءت قصيدة إيليا أبي ماضي لست 

أدري على نظام المربعات ) سالم  الحمداني،1989، ص ص146 -147 (
  أما أسلوب التعبير فالقصص الشعري ،مثل خليل مطران، ومن أبرز مظاهر التجديد التعبير بأسلوب 

الشعر الحر عند المازني.
وقد سوّغ شعراء المهجر لأنفسهم استخدام  بعض الألفاظ الأجنبية مثل : القيثارة 

هذا وقد تجرأ بعضهم على مخالفة  قواعد اللغة ،مثل : جبران. كما امتلك معظم الشعراء الرومانسيين القدرة 
على اختيار الألفاظ التي تتحقق فيها الرشاقة والرقة حتى اكتسبتْ أساليبهم السهولة .

إن البساطة في التعبير والرقة قد صارت عماد القصيدة الرومانسية ،وربما كان الشاعر المهجري أقدر 
من غيره على توفير هذه السمات الأسلوبية ، ومما له صلة بأسلوب ، الشعر المهجري) عماد الخطيب 
،2009،ص245(، ونجد شعراء المهجر يتفوقون على غيرهم من شعراء المشرق في استخدام الرمز الذي 
يليا أبي ماضي، وميخائيل  صار وسيلة للتعبير عن مكنونات في النفس ،ويتضح كثيراً في شعر جبران، و�إ
نعيمة وأحمد سليمان الأحمد )سالم الحمداني،1989 ،ص151(. والباحث يتساءل ما الرمز؟ وبماذا يهتم 

؟ وماذا يستخدم الشعر الرمزي؟
   وللوصول إلى ذلك لابد أن نبين أن للأدب الرمزي عناية كبيرة بالواقع غير المحسوس. ويستخدم الشعر 
الرمزي أسلوب الرمز، ويقوم على الإيحاء بدلا من الإفصاح، والتلميح بدلا من العرض، لأن الأسلوب كفيل 
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بالتعبير عما يريده الشاعر من إدراك للمجهول، والوصول إلى أعماق اللا وعي، والتعبير عن المشاعر 
براز عنصر  الخفية و الغامضة، ويمزج بين الشعر والموسيقى، فقد سعى الشعراء الرمزيون إلى تأكيد و�إ
يستعين  الرمزي  فالشاعر  الجمل.  وتراكيب  وانسجامها  الألفاظ  من جرس  الناجمة  الشعر  في  الموسيقى 
بالموسيقى اللفظية، والإيقاع حتى تتمكن الألفاظ من أداء وظيفتها في خلق الأحلام، والوصول إلى أعماق 
يقاعاً، هذا ويتميز بالخلط بين الحواس الخمس  النفس وخلجاتها الخفية، لذلك نرى الشعر عندهم صورة و�إ
) محمد فتوح 1977،ص195(، وفي ذلك يقول محمد غنيمي هلال :« يرى الرمزيون  أنه ـــــ كي تتوافر 
الصفات الإيحائية للصورــــ على الشاعر أن يلجأ إلى وسائل تعنى بها اللغة الوجدانية  ، كي تقوى على 

التعبير عما يستعصى التعبير عنه.
ومن هذه الوسائل ) تراسل الحواس (،  أي وصف مدركات كل حاسة من الحواس

بصفات مدركات الحاسة الأخرى،  فنقل صفاتها بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثر النفسي، وبذلك  
تكمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل الأحاسيس الدقيقة )محمد غنيمي ،ص395 (

    كما أن الشعر لا يفهم ولا يقوم بالمقاييس العقلية التقليدية ، لأنه ليس للشعر عند الرمزيين معنى محدد، 
نما يفهم كل إنسان الشعر بصورة  كما أن طبيعة الشعر لا تقبل تفسيراً واحدا يشترك فيه الناس كافة، و�إ

معينة تختلف عما عند غيره ) جبور عبد النور،1979 ،ص126 (
وقد تأثر الشعر العربي الحديث تأثرا عميقا بسمات الرمزية ، ويُعد من الشعراء الرمزيين، جبران، وبشر 
فارس، وسعيد عقل،الصيرفي)عبد الرحمن عبد الحميد، 2005، ص188(،  ومن هذا  أردت معرفة هل 

وجد الرمز في شعر إيليا أبي ماضي، وكيف كان رمزه وعم ما رمز...؟

  المبحث الأول : إيليا أبي ماضي ،نبذة عنه وعن أعماله 
• إيليا أبي ماضي ) 1889  _ 1957( م	

إيليا بن ضاهر أبي ماضي، ولد في قرية  المحيدثة  بلبنان، يقول عنه جميل جبر:)) انه  من  	
جبل صنّين الذي فتح عليه عينيه للنور صلابته وعناده،عصامي،أبت عليه كبرياؤه أن يسخر قلمه لخدمة 
السلطات والنافذين ارتزاقاً، رافقه البؤس كظله، وكان يشكو همه لخلانه ويأبى التذمر والشكوى في شعره...

متوترة(( )جميل جبور ،1992،ص ص31-32(، سكن  كتلة أعصاب  التأثر والانفعال،بل  كان شديد 
إلى  إلى إمريكا 1911 فاستقر في )سنساتي( خمسة أعوام، وانتقل  الإسكندرية سنة 1900، ثم هاجر 
نيويورك 1916 فعمل في جريدة مرآة الغرب، وانضم منذ 1920م في صفوف الرابطة القلمية، التي قدر لها 
أن تقوم بدور بارز في حركة الأدب والنقد العربي في المهجر، وأصبح أبو ماضي شاعر الرابطة القلمية 
الأول، وهو كسائر رفاقه في الرابطة القلمية ما تقبل قط النقد ، حتى الموضوعي منه ، بروح رياضية مميزا 
بين شخصه ونتاجه ، فعاتب ونقم وثار، كما أخذ عليه مأخذا في قصائده ، فكثر أعداؤه فازداد تقلصا على 
ذاته، وعاش رهين بيته  ومكتبه ومطبعته، فكانت الوحشة تشنجه، ثم أصدر جريدة السمير الأسبوعية سنة 

1929مما جعله يعبر عن حقده غالبا في مقالاته الصحفية  بصيغ شتى.
لم يكن للمرأة شأنها البارز في حياته فاقتصر غزله على التعميم  )جميل جبور ،1992،ص33(، دون 
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التخصيص ونضج شعره في كبره وعنى ببعضه، وزار وطنه قبيل وفاته 1957م له :ديوان تذكار الماضي 
ـــــــ ط ، ديوان أبي ماضي ـــــــ ط ، ديوان الجداول ـــــ ط ، ديوان الخمائل  )الزركلي،2002 ،ص35( وله 

ديوان تبر وتراب ـــــــ ) 1960( الذي نُشر بعد وفاته.

وفي النثر له : ـــــــ تعريب كتاب الغجر، دراسة عن تقاليدهم وعاداتهم. وقد ترجمت قصائده عن الإنجليزية. 
وهي صور قلمية ظهرت في جريدته السمير. )جميل جبور  ،1992،ص39(

المبحث الثاني: قصيدتا إيليا أبي ماضي: ) العنقاء ــــــ الطين( 

                        العنقاء    ) الجداول،1986،ص10 _15(

نَيا كَمَا هِيَ مَطْمَعِي  أًنَا لَسْتُ بِالْعَنْقَاءِ )طائر مجهول الجسم( أَوْلَ مَوْلَعِ       هِيَ مَطْمَعُ الدُّ
ثْــتَ عَنْهَا وَاخْشَـعِ فَاقْصُـــــصْ عَلــــــيَّ إِذَا عَرَفْـــــــتَ حَدِيْثَـــــــهَا        وَاسْكُــــنْ إِذَا حَدَّ

  أَلَمَــحْتَــــهَا فِـــــي صُــــورَةٍ ؟ أَشَـــــهَدْتَـــــهَــا	      فِي حَـالَةٍ ؟ أَرَأيتَــهَا فِــي مَوْضِــــعٍ ؟
ـــهـــا              لَــــجَمِيلةٌ فَـــوقَ الْجَمَــالِ الَْبْـــدَعِ نَّ ــــــي لَــــذُو نَفْــسٍ تَــــهِيـــمُ وَ�إِ إِنِّ

عنها،  باحثا  القصيدة  عليها  بنى  ثم  للسعادة،  بالرمز  قصيدته  بدأ  الشاعر  أن  نلاحظ  
بينهما. للتشابه  بالعنقاء  لسعادة  الشاعر  رمز  قد  و  لجمالها  وهدفه  مطمعه  فهي 

ـوتِ لَــمْ يُسْــفِرْ وَلَــمْ يَتـقَنَّـعِ وَيَزِيـــدُ فِــــي شَــوقِـــي إِلَيَهــا أَنَّهَـــا              كَـالصَّ
جَى              وَمَددْتُ حَتَــى لِلْكَـــواكبِ إصْبَعِــــي فَتَّشْتُ جيبَ الفَجْرِ عَنْهَا وَالدُّ
فَــإِذَا هُـمَــا مُتــحّيــرانِ كِــلَاهُــمَـــا                فِـــــي عَـــاشَقٍ مُتَـحَيّرِ مُتَضَعْضِعِ
ذَا النُّجُـومُ لِعِلْمِــهَا أَوْ جَهْلِــهَا                مُتَرَجْرِجَـاتٍ فِـــي الْفَضَــاءِ الَْوْسَعِ وَ�إِ

في  بحث  يمل  لا  الذي  بالصوت  شبهها  حتى  إليها  ومشتاق  السعادة،  عن  باحث  الشاعر 
الشمس  وغياب  الظلام  أي  بالدجى  له  ورمز  النهار  أواخر  ،و  بالفجر  له  ورمز  النهار  بداية 
عنها. النجوم  وبين  السماء  في  بحث  أنه  حتى،  السعادة  عن  البحث  في  الشاعر  أصر  ثم    ،

جَى           وَعَلَـــى رَجَــاءٍ فِـيّ غَيـرِ مْشَعْشَـــعِ رَقَصَتْ أَشِعَّتَهَا عَلَى سَطْحِ الدُّ
وَالبَحْرُ كَــمْ سَاءَلْتُــهُ فَتَضَـاحَــكَــتْ            أَمْــوَاجُـــهُ مِــنْ صَــوْتِــي الْمَـتقَـطّــعِ

فَرَجَعْتُ مُرْتَعِشِ الْخَوَاطِرِ وَالْمُنَى             كَحَــــــمَامَـةٍ مَحْـــمُولَةٍ فِـــي زَعْــــزَعِ )الريح الشديدة(
طِّ تَضْحَكُ كُلَّهَا مِنْ مَرْجِعِي هُورِ تَأَلَبَّتْ  )اجتمعت(          فِي الشَّ وَكَأَنّ أَشْبَاحِ الدُّ

جعل الشاعر للسعادة شعاعاً مشرقاً في ظلام الحزن ، وامتد شعاعها على الرجاء في نفسه، يرمز الشاعر 
البحر للطبيعة وجعل منه إنساناً يضحك وتشابه ضحك الإنسان بأصوات الأمواج، ثم شبه الشاعر نفسه 
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التي لم تحصل على السعادة بالحمامة التي تتقاذفها الريح القوية،ثم يعلو الحزن في نفس الشاعر بأن جعل 
من الأشباح جميعا مجتمعة لكي تسخر من عدم وصوله للسعادة.

وَلَكَمْ دَخَلْتُ إِلىَ الْقُصُورِ مُفَتِّشاً       عَنْهَا ، وَعِجْتُ بِدَارِسَاتِ الَْرْبَعِ )تجولت بالديار التي محيت معالمها(
إِنْ لَاح طََيفٌ قُلتُ: يَا عَينُ انْظُرِي    أَوْ رَنَّ صَوْتٌ قُلْتُ : يَا أُذنُ اِسْمَعِي
ذَا الذِي فِي الْقَصْرِ مِثْلِي لَا يَعِي فَإِذَا الّذِي فِي الْقصرِ مِثلِي حَائرٌ      وَ�إِ
قَالوا : تَورًّعْ ، إِنَّهَــــا مَحْـــجُوبَةُ       إلاَّ عَــــــنِ المــتــــزهّــــــــدِ المـــــتـــورّعِ

يستمر الشاعر في البحث عن السعادة في القصر، الذي يرمز للغنى ولكنه وجد أصحاب القصور حائرين 
باحثين عنها ...إلى أن قيل أنها عند الزاهد والمتورع أي المتدين التارك لمتع الدنيا وشواغلها.

فَوَأدْتُ أَفرَاحِـــي وَطَلَّقْتُ المَّنَى        وَنَسَخْتٌ آياتَ الْهَــوى مِنْ أَضْلــعِي
ــا أَشْـــبَــعِ َــوِ        وَعَفــَفْـتُ عَـــنْ زَادِي وَلـمَّ وَحَطَّمْتُ أَقْدَاحِي وَلمّــاَ أّرْتــ
ـــي قَــــدْ دَنــوْتُ لِمَــصْرَعِي وَحَسَبتني أَدنُو إِليَّها مُسَـرِعَا        فَوَجَدْتُ أَنَّ
ّــَعٍ َــمـــنَـــ حي وأَضَلّنِي      لَـــــــمـاَ أطـــعــتـــهُـــم وَلَـــــمْ أتـ مَا كَانَ أجهلَ نصًّ

استجاب الشاعر لما قيل له ،ولكنه بالغ في قوله، وَآدْتُ أفراحي أي دفنتها وطلقت المنى أي تركت الأماني 
والأحلام ،وترك الهوى والخمر إلى أن وصل لترك الطعام وبقى جائعاً ، وظن أنه بما فعل يقترب من 
السعادة ولكنه أقترب من الموت. واكتشف أنه جاهل لما أطاع ما قيل له. وكأن الشاعر ينبه أن لا يأخذ 
المعنى الحرفي الظاهر للكلام، بل المضمون وهو ترك المترفات من الأمور لا  الضروريات من أكل 

وشراب.

إنِّي صرفتُ عن الطماعةِ و الهَوى         قَلبي ، وَلَا ظَفَر لِمَنْ لمْ يَطْمَعِ 
فَكأَنني البُسْــــتانُ جَــــرّدَ نفسَـــه            مِــــنْ زهْــــرهِ المتَنوِّعِ المُتَضوِّع
لِيحُسًّ نورَ الشمسِ فِي ذرّاتِهِ             وَيُقَابل الْنَسَمـــاتِ غَيـــرَ مقنّعِ

فَمَشَى عَلِيهِ منْ الخريفِ سَرادقٌ          كالليلِ خَيّمَ في المكانِ البلْقَـــعِ )الأرض الفقيرة(

صرف الشاعر نفسه عن الطمع بالظفر بالسعادة والحب، ولكنه اكتشف أنه ظل  كالبستان بلا زهر، الذي 
يقنعه ويحميه نور الشمس، لكنه شعر بالخريف والليل أي النهاية.

وَكَأنَنِّي العصفورُ عَــرّى جِسْمَـهُ            مِنْ ريشِهِ المتناسقِ المتلَمّعِ
لِيَخُفَّ مَحْمَلُهُ ،فَــخَرّ إِلى الـثرَّى            وَسَطًا عليهِ النملُ غَيرَ مُروّعِ

يامِ الهُجُّع )النيام( ا بِنْتَ الرُؤى           فَصَحَوْتُ أسَخْر بِالنِّ وهَجَمْتُ أَحسِبُ أَنهَّ
ليــسَ حُبُــــوراً كُلَّهَـــا دُنيــا الكَرَى           كَــــمْ مُـــؤلمُ فيـــهَا بجانبِ مُفْزَعِ



128 خريف 132017 العدد     الأستاذ

ثم رمز الشاعر بالعصفور الذي هو رمز للحرية، ولكنه عرى جسمه من ريشه فلم يستطع الطيران فوقع 
وانقض عليه النمل، عاد الشاعر يحس خيبة الأمل في ظفره بالسعادة حين قال حسبت أنها بنت الرؤى.

تَخْــفَي أَمَانِي الفتَــى كهمُـومِهِ           عَنْهُ، وتَحْجَـــبُ ذَاتُـــه في بُرْقَــع
و لرُبَما التبسُتْ حَوادِثُ يَومِهِ           بالغابـــرِ الــمـــاضِــي وَبالْمــتوقَعِ
نَّما            تُمــحَى مَشَــاهِدُهُ كَــأّنَ لَمْ تُطبَعِ يا حبـــذَا شططُ الخــيالِ و�إِ
لمَا حَلُــمْتُ بِهَا حَــلمُتُ بِزهْرَةٍ           لَا تُـــجْتَنَى، وبنـــجمةٍ لَــمْ تــــطلَعِ

يستمر الشاعر في التحسر حتى أنه يساوي بين الأماني والهموم في المختفية وتبقى في الخيال والحلم 
أي الوهم.

ثُمَّ انتَبهْتُ فَلَـــــمْ أَجِـــدَ فِـــي مَخْــــدَعِـــي              إًلاَّ ضِلَالِي وَالْفَرَاشَ وَمَخْدَعِي
مَنْ كــــــــانَ يشـــــــربُ مِنْ جداولِ وَهمهِ             قَطَّعَ الحياةَ بِغلةٍ)العطش( لَمْ تَنْفعِ

ا             دِي ، ولَا الروضِ الأغنٍّ المُمَرَعِ ذَهبَ الربيعُ فَلمْ تكنْ فِي الجَدْولِ الشَّ
عِ ِــي ، وَلَا فِي رَعْــدِه المُتَفَجَّ وأتَـــى الشتـــــاءُ فَـــتلَمْ تَكــــنْ فِي غَيمهِ             البَاكـ

استمر الشاعر في البحث عن فقيدته بجانبه، ووهمه في الربيع، وفي الشتاء فلم يجدها.

وَلمَحَــــتُ وامَضِــةَ البُــروقِ  فَخِلتُهَــا               فِيهَا فَــــلَمْ تَـكُ فِي البروقِ اللمُّع
لْـــمَعِي ِــي عَـــنَّها ذكـــاءُ الَأ صَفُرَتْ يَدَيَّ مِنْهَا وَبِي طَيشُ الفَتَى               وَأَضـــلّنـ
ّــبَ مَوضِعِي َــغَيـبَنِي وَغَيـ َــهُ                فَـــوقِــي فـ َــرَ القــــنُوطُ ضــبََابـ حَــــتَّى إِذَا نَشــ

وَتَقَطَّــعَتْ أَمــراسُ )حبال(  آمالِي بِهَا               وَهِـــيَ الــــتَّي مــــنْ قبْـــلَ لَـمْ تَتَقطّعِ

ما يزال الشاعر مستمراً بين الأمل في الحصول عليها  وعدمه ورمز الشاعر بصفرت يدي لضعف جسمه 
،ولكن به طيش الشباب .. ثم نشعر بيأس الشاعر بالظفر بها.

عَصَرَ الأسَى رْوحِي فسَالتْ أَدْمُعاُ              فَلَمـــحْتُهَا ولمسَتُهَــــا فِــــي أدْمُعِي
ــــعتُها كَــانَتْ مَعِـــــي ! وَعَلِمْتُ حينَ العلمُ لا يُجدِي الفَتَى             أَنَّ التَّـــي ضيًّ

يختم الشاعر قصيدته حين جعل من الأسى يعصر روحه، وهذا رمز لشدة الحزن
ودموعه، ثم قال إن السعادة التي أبحث عنها كانت معي ولكنه ضيعها حين بحث عنها .

                                الطين )الجداول ،ص29_45(
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ــهُ طِينٌ                     حَقيرٌ فَصَالَ تِيهاً ، وعَرْبَدْ نَسِــــــي الطيــــــنُ ســــاعةٌ أَنَّ
وَ كَسَى الخِزُّ )الحرير( جِسْمَهُ فتباهَى                     وَ حَوَى المالَ كِيسُه فَتَمَرّد

يا أَخِــــــي لَا تَمَــــــلُ بوجْهِـــكَ عَنّي                      مَا أَنَا فِحْمَةٌ وَلَا أَنْتَ فَرْقَدُ )النجم(
أَنْتَ لَمْ تَصْنَعِ الحَرِيرَ الّذِي تَلْبَسٌ                      وَالـــلـــؤلــــؤَ الَّــــذي تَتــقلّـــدَْ

 رمز الشاعر للإنسان بما كان عليه ، ذلك لأنه أراد التواضع وعدم التكبر والتفاخر
على الناس.

ـــد أَنْتَ لَا تَأكلُ النضَارَ )الذهب( إِذَا جُعْتَ                   وَلَا تَشْــــرَبُ الجُــمَــانَ المُنَـــضًّ
أَنْــــتَ فِــــي البُردَةِ المــوشَـــاةِ مِثْلِي                     فِي كِسَائِي الرديمِ تَشْقَى وَتَسْعَدُ
لـــــكَ فـــــي عَـــــالَمِ النـــهارِ أَمـــــانٌ                      وَرُؤىً والــــــظلامُ فــــوقًـــكَ مُمْتًدُّ
وَلِقَلْــــبِي كَــمَـــا لِقَـــلْـــبِــكَ أحْـــــــلامٌ                       حِسَـــــــانٌ فَــــــإِنَّهُ غَيـــْـرَ جَلْـــمَدِ

نلاحظ أن الشاعر يحاور في قصيدته الإنسان المتكبر، ويذكره بأن لا فرق بين الغني والفقير كلاهما 
يلبسان ويحلمان ...

أَأَمَـــــــانــــــيَّ كُــــلُّـــــهَا مِــــنْ تــــرابٍ                    وَأَمَـــــانِيُّكَ كُـــلُّهَا مِــنْ عَسْجِــد ؟ )الذهب(
وَأَمَـــــــانـــــيًّ كُـــــلًّهـــا للِـــــتًّـــلاشِـي                     وَأَمَــــانِيــــكَ للـــخلـودِ المُؤَكّدِ!؟
لَا . فَهَذِي وَتِلْكَ تَأتِــي وَتَمْضِي                     كَـذَويهَا ، وَ أَيِّ شيءٍ يُؤبُّد ؟
َــكِي ؟ أَلَا تـــتََنَهّدُ ؟ ك السّقم                    أَلَا تَــشْــتــت أًيُّهَا المُزدَهِي ! إِذا مَسُّ

يضيف الشاعر في الحوار بينه وبين الغني بقوله :هل أماني من تراب رخيص لفقري وأمانيك من ذهب 
غالية، وأمانيّ تتلاشى وأمانيك تبقى وتتحقق فكلاهما تأتي وتذهب مثل الأشخاص تولد وتموت. ثم يضيف 

في خطابه بقوله:  أيها المزدهي أي أراد أيها الغني المتكبر إذا مرضت ألا تشتكي وتتنهد.

كْرَى ألا تتوجد؟ )تحزن( عَتْكَ الذِّ ذَا رَاعَــــكَ الحــبـــيـــبُ بِهَـجْــرٍ                    وَدَّ وَ�إ
أَنْتَ مِثلِي يبشّ وَجْهُكَ لِلنُّعْمَى                   وَفِي حَالةِ المُصِيبةِ يَكْمُـدُ

أَدْمُـــوعِي خَـــلٌّ وَدَمْــعُكَ شَهْدٌ؟                   وَبُكَائِي ذلُّ و نَوحُكَ سُؤدد؟
دِ؟ )التي لم تمس( رابٌ لا رَيَّ فِيهِ؟                   وَابتساماتُك اللآلي الخُرُّ وابْتَسَامِي السَّ

يستمر الشاعر في محاورته بقوله : أيضا إذا عاب عنك الحبيب ألا تحزن لفراقه،
يؤكد الشاعر بقوله : أنت مثلي  تسعد بالنعمة،  وفي حالة الشدة، والبؤس تكمد،
يستفهم الشاعر عن الدموع هل دموعي أنا الفقير خل حامض،  ودموعك عسل
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حلو، هل في دموعي ذل وفي دموعك وقار، ثم ينتقل الشاعر لابتسامة هل ابتسامة
الشاعر الفقير وهم وابتسامة الغني لؤلؤ خام لم يصنع.

فَــلَـــكَ وَاحدٌ يــــظـــلُّ كِـــلَيـــــنـا                   حَـــار طَرْفِـــــي بِهِ وطَـــرْفُكَ أَرْمد
قَـــمَـــرٌ وَاحِــــدٌ يَـــطَـــلُّ عليــنا                   وَعَلـــــى الكـــــوخِ والبناءِ المُوطّدِ

إِن يَكُنْ مُشْــرِقاً لعينِيكِ إِنَّي                  لا أَرَاهُ مِنْ كوّةِ )نافذة( الكُوخِ الأسود
النُّجُـــــومُ التي تَــــرَاهَا أَرَاهَـا                   حِــيـــنَ تَـــخْــفَــــى وَعِـــنْدمَا تَـــتَوَقَّدُ

إن الفلك الذي يجمعنا واحد، والقمر المطل علينا واحد يطل على الكوخ والقصر
ولكن لا أراه من  نافذة الكوخ الأسود رمز للحزن لا يستطيع النظر والاستمتاع بضوء القمر لأنه حزين 

مهموم. عاد  الشاعر لنجوم  كلانا نراها حين تخفي   و  حين تظهر أي تتوقد في السماء

لَسْتُ أَدْنَى علـــى غِنَاك إِليهَا                 وَأَناَ مَعَ خَصَاصَتِي )الفقر( لَسْتُ أَبْعَدُ
لــيهِ                 فَلِمَاذَا يا صَــــاحِبي التِــــيه والصّـــدَِ !  أَنْتَ مِثلِـــــي منَ الثَّـــرى وَ�إِ

كُنْتُ طفلًا إِذْ كُنْتَ طِفلًا وَتَغْدوُ                حِينَ أَغْدُو شيخًا كبيراً أدْرَدُ )بلا أسنان(
لَسْتُ أَدرِي مِنْ أَين جِئْتَ وَلَا مَا               كُنْتُ، أو مَا أكونُ يا صاحُ فَي غَدِ

يستمر الشاعر في حواره  كلانا للثرى للأرض فلماذا التكبر كلانا كنا أطفالًا ونغدو كباراً  في السن. هذا 
ويذكر الشاعر تقلب الحال لعلك فقير الأمس غني اليوم ،وأنا فقير اليوم غني الغد.

َــكَ أَوْحَـــدُ؟ لاَّ                 فَــــلِمَــــاذا تظــــــنُّ أَنّـــــ أَ فـــتََـــــدرِيّ ؟ إذَنْ فخــبّــــر و�إِ
ُالجِدَارُ المُشيّدُ ا                 كي وَمَنْ حَوْلَـــه  ألَكَ القصرُ دَوْنَهُ الحرسُ الشَّ
ــبَـــابُ أَنْ يتَلـبـــدَّ َــوْقَـــهُ ، والضَّ فــــامْـــنَعْ الليلَ أَنْ يَــــمُدَّ رَوَاقـاً                 فـ
وانظــــرْ النـــورَ كَيــفَ يَدْخُل لا                 يَطْلُبُ إِذْنًا فَمَا لَهُ لَيْسَ يُطْرَدُ ؟

ن كنت لا تدري فلماذا تظن أنك الأوحد، أتدري عن تغير الأحوال إذا فخبر، و�إ
هل لغناك وقصرك وحرسك، إذن فامنع الليل من الظهور،  أي أعجزنا بما تملك

وتتوهم أنك تملكه.

مَــــرَقْدَ وَاحَــــد نَصِيـــــبَكَ مِنُــــهُ                 أَ فَتَدْرِي كَمَّ فِيكَ لِلذر مَرْقَدِ )النمل(؟
ذُدتَنِي عَنْهُ وَالعَواصِف تَـــعَدُو              فِي طَلابِي وَالْجُو أَقتَّم أَربدِ )مغبر وحالك السواد( 

بَينَمَا الْكلبُ وَاجــــدٌ فِيهَ مَأوىَ             وَطَعاماً وَالهِر كَالكَـــلْب يُرفَدِ
فَسَمَعْتُ الْحَياةَ تَضحكُ مِنَّي              أَتَرجّى ، وَمنكَ تَأْبى وَتَجُحدِ
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الدنيا بالغنى،  ن ضحكت في وجهك  أراد الشاعر أن يذكر بأن الموت والقبر لكليهما، للغني وللفقير و�إ
وعبست في وجه الفقير بالفقر.

دِ ؟)كلمة فارسية وتعني البخور( أَ لكَ الرّوضَة الْجميلَة فَيهَا             المَاءُ وَالْطَيرُ وَ الأزَاهَر وَالنٍّ
فَاْزَجِر الْرِيحّ أَنْ تَهْزّ وَتَلوِي            شَجَـــرَ الـــروضَ ، إِنَّـهُ يتأوّدِ
وَالجمّ المَاءَ في الغَديرِ وَمٌرْهٌ            لَا يصَفّق إِلّا وَأنْتَ بِمشَهدِ
أَنّ طيرَ الأراكَ لَيْسَ يُبَالِـــي             أَنْتَ أَصَغيتْ أَمّ أنَا إِن غَرّدِ

 يتساءل الشاعر أ للغني أن يرى المناظر الجميلة والغدير، وأن يسمع غناء الطيور، ولكن الطير لا يبالي 
من يستمع لغنائه.

وَالَأزَاهِير لَيْسَ تَسْخر مَنْ فَقَرِي              وَلَا فيْـــــكَ لَلــــغَنىِ تَتــــوَددِ
أَلكَ النْهرَ ؟ إِنَّه للنَسِيم الرطبَ              دَربُ وَللعَصــــاَفــير مَــــوُردٍ 
وَهْــوَ لَلَشُـــهبِ تَسْتَحَـــمٌّ بِهِ فِي              الصَــــيفَ لَيلًا كَأَنَّــها تَتَبرّدِ

تدّعـــيه فَـــهَلْ بأْمَــــركِ يَجْـــــري              فِي عَرُوقِ الْأشَجَارَ أَوْ يَتَجعّدِ !

وكذلك الأزهار لا تسخر من فقري، ولا تتودد  لغناك، النهر للعصافير تشرب منه
و تتبرد، ثم يتوقف الشاعر ليسأل الغني هل بأمرك تجري المياه في عروق الأشجار؟

كَان مِنَ قَبْلَ أَنْ تَجَيء، وَتَمْضَي          وَهْوَ بَاقٍ فِي الْأرَضِ لِلجَزر وَالْمدِ
أَلكَ الْحَــــقل ؟ هَذِه النْحَــــــــل تَجنِي                 الْشَــــــهَد مِــــــنْ زَهرهِ وَلَا تَــتــرددِ 
َــمــــالِ مَــلْــكــــــاً كَـــبِـــــيـــراً                  قـــدَْ بَنَتُه بَالـــكدحِ فِـــيه وَبالكدِ وَأَرى لــلْنــ
أَنْتَ فِي شَرعِهَا دَخيل عَلَى الْحَقلِ                 وَلـــص جَنــــى عَلَـــيْهَا فَــــأفسدِ

يخاطب الشاعر الغني بأن الأرض موجودة قبل، وبعد مجيئك للدنيا ، هل لك الحقل
الذي منه يجنى العسل ...  ثم يقول أنت دخيل ولص جنى على الكادحين وأفسد.

لَوْ مَلَكتْ الحُقولَ فِي الأرْضِ طَرْاً                لَمْ تَكنْ منَ فَراشةِ الْحقل أَسعدِ
ـــــذى وَلَا أنـْـتَ أَجـــــودِ أَجَمِيلٌ ؟ مَا أَنْتَ أَبْهَى منَ الوَردةِ               ذَاتَ الشَّ

يكِ                قُــــوتُ وَفــــي يَديـــكِ الْمـــهنــــدِّ )السيف( أمْ عزيزٌ ؟ وَللبَعوضَة منَ خدًّ
دِ )الثوب المخطط( أمْ غَنِيُّ ؟ هيـــهاتْ تَخـــتَال لَــوْلَا                دودَةُ القَز بالْحَباءِ الْمبجُّ
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لو ملك مالك الحقول كلها لن تسعد كفراشته، لن تكون أبهى من الورد، ويصور الشاعر بأن خد الغني 
قوت للبعوضة، ولو كان بيده السيف، لا يستطيع مقاتلتها، الشاعر أراد بقوله أن الغني لأكله تستطيع أن 
تعيش البعوضة على لسعه ولكنه لا يستطيع قتلها لصغرها، أ تتكبر بالغنى وسبب غناك دودة القز التي 

منها ثوبك.

أمْ قويُّ ؟ إذنْ مرّ النوْمَ إذْ يَغشَا                     كَ وَالليلُ عَن جُفونَكَ يرتدِّ
وَامنعَ الشّيبُ أَنْ يَلمّ بَقوديكِ )جانبا الرأس مما يلي الأذنين(     وَمَر تلبَثَ النَضَارة فِي الْخَدِ

أَعَليم ؟ فَمَّا الْخَيَال الذَّي يَطرقُ ليلًا ؟              فِـــــي أيِّ دنـــيـــــا يُـــــولـــــدِ ؟
مَا الْـــــــحيَاة التّـــــــي تَبينَ وَتَخــفَــى ؟               مَا الزمانُ الذَي يُذمُّ ويحمدِ ؟

ما دمت قوياً فلماذا لا تنام عندما تريد النوم، ولماذا لا تمنع الشيب من ظهوره على جانبي رأسك، أ تعلم 
ما الخيال ؟ وأين يولد...ما الحياة ؟ وما الزمان أي هل تملك معرفة هذه الأمور جميعها ؟.

دِ أَيُّهَا الطينَ لَسْتُ أنقَى وَأسْمَى                      منْ ترابٍ تَدُوسَ أوْ تتوسًّ
سُدْتَ أوْ لمْ تُسَدْ فَما أنتَ إلاَّ                       حَيـــــوانَ مُســـــيّر مُستـــعبدِ 
إِنّ قَصراً سَمكتَه سَوْفَ يندكّ                       وَثَــوباً حَبـــكتُه ســوف ينفدِ
لَا يكنْ لِلخصامِ قَلبك مَأوىَ                        إنَّ قَلْبي للحُبُ أَصُبَحَ مَعبدِ
أَنا أَولى بالحبِ مِنكَ وَأحرَى                        مِن كِساءٍ يَبلى وَمَال يَنفدِ

يختم الشاعر قصيدته ،بأن يذكر الإنسان الغني بأن أصله طين ليس أفضل من التراب  الذي يداس ، ثم  
يرمز له بالحيوان والجامع بينهما الشهوة والغريزة.

ذا نسجت ثوبا سوف يبلى ويقدم. يذّكر الشاعر بقوله :إذا بنيت قصراً سوف يحطم، و�إ
ذا تخاصمنا من حيث العاطفة ، التي رمز لها بالقلب فقلبي أنا الفقير مقدس للحب و�إ

أولى وأفضل من لباس يبلى ومال ينفد.

الخاتمة

من خلال هذه الدراسة  حول شاعر المهجر الرومانسي إيليا أبي ماضي، والرمز في قصيدتيه العنقاء، 
والطين تم التوصل الى بعض النتائج نذكر منها :

• إيليا أبي ماضي شاعر رومانسي، فهو قد تناول الطبيعة، والأحاسيس، والخيال .	
• جدد الشاعر في شعره .	
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• تأثر إيليا أبي ماضي بالرمزية التي نشأت عند الغرب.	

• وظف إيليا أبي ماضي الرمز في قصيدتيه .	

• هذا التوظيف بني على التشابه بين الرمز العنقاء الخيالية، والسعادة، وبين الطين	

   الحقيقي والإنسان.
• نهى الشاعر عن التكبر ونصح بالتواضع لأنه يعلي من شأن صاحبه، بينما التكبر يقلل من 	

شان صاحبه .

• الرمز هو الأساس في قصيدتيه.	

• أجاد إيليا توظيف الرمز في قصيدتيه .	
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